
أحعدخليلخليل

صلسيرةأيلصروصا

الأوعىأنخلةوغيية

صقاالروائيلفيلسوفناكانعربئةءجميلبمابلغبما

الخلدوني،الحئضصيقاربئحفيش،سالميروي،جليلة

صحرائنافيالمتروك،التاريخفلسفةمقاممن

شاهدأ،والمعرفيةالفكريةبنالرحمنعبدتأززكيف

حينالعربيالعقلقؤةعلىالقرن-عصرهفيخلدون

حذصعلىبذاتهويخاطريغامرعمر.مثصخذأ-عشرالرابع

يتمنصاصلملو،والريشةالسيفصلتاريخئته،صتئغهصوزمانصه

يعقلون،حينالعربساحرص،الحديثةللكتابةومصنعأ

بل،صخرتهيحماصوهوحئيش!المعلىائمنمصمةانمعيشة،

خلافأ،الدائمةصخوزصناالعلميالعقلإيقاعات

الظلماتواديبينمنزلتهبجبريةالمحكويم،القديملسيزيفشفرةعلىدمهالحامليالجسديوالفؤادالإسلاميوالروح

للعقليوالأحوىالأقوىالقدصئمإلأتثبثلاحيثالرويةوجبليأخذناخصنصانئةرثائئة،معاصرة؟وبعين.السلطةاسياف

الأر!ع.مجلاهفيمنمأثورنافيالمقذصمسالمللزيرخلافأ،سالمالفيلسو!

الأجيالصخرةهو-حفيشسالميراهكعا-العلأمةمعاصركأنصهمستمزغابر،عصئبىبئرإلىالنساء"،"بئرزاوية

انكسارهاوسجونذهولهاصحراءفيا"تما!يةااغربيةكيصلنرى"ذاتهواقمنامناكثربىاخر،عصحئبىأيمناكثر

ماعلىمعترضأنفههـتهيكسز!لم!دصزى!الذاتيا!صق!ال!!السلاطينخياطسئممنينفذصأنالخلدونيعلأمئنااستطاع

تحكمهجسدوشيمة-،للاءعقلافي-نفاقأمداذهلكتثومساجييهاالسياسةسجولقبينالعمرمدىمترددأ

.صء!،-التيالشصرئةالكلمةهواءوبينوالدماء،بالمخاتلةالمحكومين

فيالعربصيالإنسبانانصلبكماوفبم"فرحبينمنزلتهجبرئةد!ا؟بلاائممصزصب،زماننابنرفي"المغزصفي"ساحزنارماها

يديه،رافعا،مصلوبازالوما،المعريالملاءابيعحئر.النهايةحتىالأمةصصخرةيحملونودعاةلم

خافضأصوته،يتناحىتاركأالأمرللمقدور.

السلاطينعيونوراءمن،حميشسالمسيدءيكتبوبقلم

العقليةصخرتهحملالذي،المغربيساحشناوحدصه!هبتهـامشجاوزأ"،العربيالعقل"صخرةعن،المعاصرين

قيمصةالىالمغربيقلبنااقصىمنوالقراننصة،والوجدانيةالذي-الإسلامقبلمطها)اصشر((رثاءفيالخنساءإليها

والجزيرةوالشاممصربينماوالإسلاميالقوميمهدصنارثاءفيمعلوفأمينإليهذهبوما-،به"الفداة"تأتئمكانت

خارجقلمصهيسجنانمالهاولاالسلطةسيصيتركلم،العربيةالقرنفيتفتتهبدايات"طانيوس"شهدالذياللبنانيصخره

زفقأأواعتراضأالانكسارمنوبدلأ.اللاهبعقلهمحبرةوما.معأواللبنانيالعثمانصقالمقاطعجيعحئرعشر،التاسع

7991(.،الآدابدار)بيروتةالملأمةخفيش:سالم
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عنباحثأعربيأ،سئدأ،جسده-جوايى؟صهوةاعتلىورفبأ،

محيطهاوثابصخرةفيلا،العقلياصلهفيذاتهغنى

.وعمرهوبكلصره

يروهللمالتي،الشعبيةالمغربيالساحراسطورةتقول

المننمرق،بلادفيصخرةمنامهفيراىساحرأإن،سائنا

زمانإلىزمانهمنفخرجالكنوز"كلفوقكنزأفيهاوان

المعرفي.سيفهوشسز،الواعيةالروحيةائشاقرةبقؤةاخر

بئرفيمطمورةوجدها،المكنوزةصخرتهإلىاهتدىوحين

منبهاعلقماوأزالالشئفس،إلىفاستنهضها"القوم

العقليشمممنلذعتهاوحين.وأقوالأجيالورمادشوائب

العربي:التاريخيالملغوزكلائمبان،المغربي

ابنمبكزأأدركهماوهذا((.أغنك"اقلئني

السياسية،الانقلابيةخللمنخلدون

العلمئة.الرياسةاوللانقلابيةالمناهضة

معانا؟بعذقلبهاعلىوعقفهرئهفأعانه

لمراةالآخرالوجهيجلووراح،حميمة

لاقنبحيلةالمكتولثسطعانإلى،صخرته

يا-والنهار"الليل"قكرسوىلهمحيلة

،-القرانلفجرقراعتنافيالتاريخمكر

يا"،منكفضحكث"قلبتنيوحذه:فقرأ

عليك.كذبث

خارجصفاعقلبموضوعيةبعيدمننقراهحفيش،سالم

منومهاجمأمكاسرأائخمشأوتأفق،سلطانافيصخرة

وذوو،الشمعيةالرؤوسذووإلأيخشاهالاشمسذروةعلى

اختلطجنائزيةشعائريةاوميتةثقافةباسم-المنفعئةالقيود

نقرأه.والمنتصروالمنهزم،واللقاتلوالمقتول،والحيالميثفيها

لاالتي،التاريخيعلمناقمةإلىيأخذناوهوذاتهالعقلبألم

أيضأ.بعيدمنإلأئرى

قاعمنسائنليخطفناروائئة،مشاهدثلاثةمدىوعلى

كما،الأزمانهذه،الآسنةالمشرقيةبئرنا

الخلدوني،،المغربيالساحزسلفهخطقنا

لمعناةعصريا،لروحفاردةقراعةإلى

دىتتملنفسهالعلأمةروحكأن.ناتهوممل

قبورنامننبنتشافيجتميشريشةعلى

إلىحقيقئةحئةككلوتسعىالصطنعة،

سيرةء،أخرىشمساتجاهفيدفعنا

إليهتناهىماغير،اخرىصبغبما،اخرى

فيأنفاسهالمحبوسةالعربيإنسائنا

يكسرهامنمجددأتنتظرصخرة

بحماشة.

اخرى.مزةخرساء"،كتيبة11أوصفاء،

فيالروائيالفيلسوفسائنانجحفهل

،ظلالبلاموافيأخر،تاريخكتابة

نبتدزهماهذا؟المقيمةالقديمةلخلدونئتنل

والعشرين،الحاديالقرنعرلثعنهسيجيمثوما،بالفهمالآن

.بعدهوما

الملفظجلاليحتىجدأالراقيةحفيشسالملغةهل

غدأ.ربما،نعم"الآنلا،؟المبتغاةلةللرسلموصدة،العربي

نهضويموسسكلغراروعلى.تأسيسيةهذهكتلبتهإنما

العلئمفيهنرعصرفيالعقلاء،قفةتصطفيه،الثقافةفي

معصمتأمتحالفةكثرةوتناهضهالخلدونئون"ءالعلملوندز

غريبة،اوهاملصالحتصخيرنالأجلالمناضلة،السلطةأوهام

وولئاوتستسهلغفوتنا،ابارمنقياقناتمانع،اجنبية

"حيوانبسلاسلالمقئد"،الاستهلاكي"حيوانهابمناسيم

؟البائدةالعصورديناصورمنهمااين"،نووي

،بدوره،محكومالحفيشيالخيالمجازأنوهنملا

الأ-ورائهمن-نخشىالذيالأمرومكئوبه!ملفظهبجبرئة

وهذا.واسعةعربئةلقراءةأوعينئة،لرؤيةكافيأمجالأيترك

المتراخي،المعاصر،العربيالئقدمنزلةعلىالخسأيتوفف

عامة،بنسبةالسلطوك!،العربيالإعلاممنزلةوعلى،المتكاسل

بأوهاموالمسكون،خاصةبنسبةالثقافيواقعنهاعنوالمتغرت
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ور-فيتفزد،هذاالمغربيحرالسلولكن

يندهشفلمؤقفا،ؤخهأالمقلوبةالحئخرةبعدماإلىمغامرته

تعنيمائعيخلدونيئإنه.قفمتبماينسحزولمراى،مما

وعلى.الإخباريالمبتد!فيلا،المنتهىفيالخفذتسميئهة

فيلسوفناساحزنإ،قرر،العقلباديةفيالكبارأجدادناغرار

منيحملهالميقذسها،لم.اوهامهصخرةسز،اللامرئي

لادنيوي،أودنيويباسميربطهالم،مرقاةءجبليةإلىوادءقاع

وفي.كسرهاوحذه،،الخلدوني.بهانفسهيربطلميبكها،لم

،يراهمنسزوالذي،يوصفلاالذيكنزهوجذخفبها

علىوقفقأاكتئابأيزداذكانالذي"مسرور"للسئافخلافأ

سلطانمنبأمرالمقطوعةالرؤوسبئرفيغاصكل!مامآ؟،

وما،السيافمسرورفوقماالمغربيئ،الساحرهذا.اعمى

منالمقدوذ،العربيالعقليالنموذجهو،السيوفمالكفوق

ولاكدمعبمالا،كينبوعينابيعهالىالذاهدث،الأصلصذخر

يجذدالتي""العلأمةشخصئةمفتاحإئه.فاسدةدمكقطرة

تاريخئة،نهضويةروايةفي،العقلانيةارزتهاحقيشسالم

صئمؤة،يبادزهاعربئة،ثقافيةصلنهضةتؤسس"الداخلمن

المغلوبونبل"،"الغالبونيحاولفيماالأغلبون،عنهويسهو

(("صسخرةيعيدوهاان،سلطانهمسجونفيالمتصخرون



لغربي.ا"لانترنيتا"

صخرته،بدورهكسز،شرقيناشزيتجاسزذلكومع

دونالآخر،شيخنافكانالحزة،الكتابةعمامةقبلناواعتمر

الشئيخجبليكبزاخر،شيخالىشيخومن.ندريان

المتحرزمعظفه،المقاويخبعضئه،المحتل(،عاملجبل)حرمون

المشرقةالحفيشيةبصيغتهاالملأهةروايةوتبرزصخره،

ظلالفيماالآخر،الضوءبهافينطبعيلثمياواعد،فجركسنا

تطبيعه،مقبرةإلىالصهيونيالعصرهولاكويأخذهاأمواتلم

الأميركي."بروكرست"سريرعلى

عصرناطابغحفيشسالمأراده،عصرهطابغالعلأمة""

ذلك؟،ولناله،سيكونفهل.ايضأ

للمخندقفيإدرشىسهيلبعد،الروائيأدئنابدألقد

ونرىنسمعقزخنا،عقلنلإلىبئرنامنينهضللفسده،

هواءولبنان،خفنلالحرثة.جديدةوأفئدةوعيونبآذانونعقل

فييعوثلاالذيالحيئهواءلكثه،تلويثعلىولواخر،

الذاهب،الروائيالأدبمنالنمطهذامسيرةهيوهاالروح

الوجههيسنديانئة،اقلامفيتتأزز،بحريةالحريةإلى

قرن،نصصمسيرة.الخلدونيالعربيالعقللمقاومةالآخر

الرواةاراسيلمضاميرهافيوتبارتالجديد،الشدخبداها

إلىالمحفوظئة،حارتناأولادمنجيل:بعدجيلأالكبار،

الدمشقيفوحهفيالمتماديالسمانغادةياسمين

أمينلسانعلىالآخرلبنانصخرةبمروراً،الإنساني

وعبد،صالحالطيبمنفاخنماإلىوصولأ،معلوف

فياكتنزوماجبرا،إبراهيمجبرلوسفيذة،منيفالرحمن

تستحقالتيالجسدذاكرةمنمستغانمياحلاممجزة

حميشسالمروىبماابتداشنعمابتداء،بها؟خاصئةإضاءة

لملأمة.لفي

السياسيةوالمخاتلةالحئخرة،خارج،كبرىنهضة

،المالإله،54+ا+4!7مامونمنوبعيداالمركنتيلية،والحيلة

أقلابخنهضة.الأميركي-الصهيونيالجنونقيصرومن

الأولى،،العربي،الخلدونيالعقلسيرةتعاودوغربأ،شرقأ

اسمعلىالنهايةفيتدلوبأسماء،متنوعةأوراقعلىولكن

عربعلىفرخنمماالرغمعلى،المشترك"العربي"النهوض

للمشاركةإخفاءومنالمعاركة،قيودمنالعشرينالقرن

العميقة.الثقافية

بعضعلىخلدونيأضوءأروايتهفييسفطحميشسالم

السيرةخلالمن-فنرى،القديمةالشمعية،الرؤوس

هيتقوىلن،معاصرةشمعيةرؤوسأ-الأولىالخلدونية

كلمة.حريةمنالعقليعربئيصنعماعلىالأخرى

بيروت
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فيي!ا!الهبالتنربالتنتراحمحم
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